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توابت الأمة في ظل المتغيرات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة وتشمل التعريف: 
الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر الحجلين» نبينا 
محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم» وبعد: 


إن موضو ع ثوابت الأمة في ظل المتغيرات الدولية موضوع عظيم وكبير» بيانه يحتاج 
إلى وقت وجحهد وكلاهما عزيز» وحن نخرج بفائدة في هذه العجالة أثرت أن يتعلق 
الحديث ببيان المنهج وذلك عن طريق ذكر أمور كلية وقواعد عامة يستفيد منها المسلم قي 
معرفة الثغر الذي هو واقف عليه» والثابت الذي ينبغي أن يتمسك به» بدون حوض قي 
التفاصيل فإن المجال لا يتسع لذلك» وقد قيل: "من حرم الأصول حرم الوصول» ومن 
عرف الأصول ضمن الوصول". 


والحديث عن هذا الموضوع (أعيٍ تقرير الثوابت) يمكن أن يتناول باعتبارات فهذا 
ال ت 6 کی هی قرا واج اع ما عه كم الصا ن الفرف 
الشرعي› ا ال او غوغامن اا فاط الجر ارو ولان م اعدا جا وضع 
آل خان را جات ماعا ل رر اق فام الاد عه را رة 
حديثي عن المعن اللغوي الذي يفهم من قولنا الثوابت وبضدها تتميز الأشياء ومنها 
المتغيرات» ثم أعرج على ذكر استعمالات أو اصطلاحات اختارها البعض لقتضيات قد 
ينصرف الذهن إليها وليست عين ما أريد الكلام عنه» بل رعا كان بينها وبين ما ريد 
عموم وحصوص» ثم أشرع في بيان ما رأيته أليق بالعرض في موضع ثوابت الأمة بدون 
خحوض في ذکر تفاصیلها. 


س 
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الغوابت في اللغة: 

"الثاء والباء والتاء كلمة وأاحدة» وھی دوام الشىء» يقال: بت باتا و ورحل 
i *‏ 

ول ت ای الان یت 
Yil of‏ 
ونبت 

r a 

والنحاة يقولون: ثبت الحرف أي لم خذف؛. 

زك الرجل اة ور كان ا شاعا 

ورحل بت العُذر إذا كان ثابتا في قتال أو كلام؛ وقي الصحاح؛ إذا كان لسائه لا 
يزال عند الخصومات . 

وداء ثبات: يثبت الإانسان حى لا يرك ومريض مت اليس ر ا ٠‏ 

ويقال: ابه السقم» إذا لم يفارقه. وقوله تعالى: 'ليثبتوك" أي يَجُرّحوك حراحة لا 


تقوم معها". وفي حديث مَشورة قرَيْش قي أمر النبي _صلى الله عليه وسلم» قال 


بعضهم: إذا ا صح فانبتوه بالرتاق ‏ . 


A\ 


ينظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (ثبت). 

ينظر حيط امحيط لبطرس البستاني» ولسان العرب لابن منظور. 

a 

ONE EAE 

السباق. 

ينظر لسان العرب لابن منظور مادة (ثبت). 

ا اا ا ن ع ول ادرا ا ا 

* ينظر الصحاح للجوهري مادة (ثبت). 

ينظر تاج العروس للزبيدي باب التاء فصل الثاءء والأثر رواه عبدالرزاق في مصنفه ۳۸۹/١‏ ورواه الإمام أحمد 
في المسند من طريق عبدالرزاق ۳٤۸/١‏ وهو مشهور عند المفسرين يوردونه في تفسير قول الله تعالى: (وإذ ينك 
بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يعر خوك كرون ويمْكر اله وَاللَهُ عير الْمَاكرين)» [الأنفال : »]٠١‏ وقد 
ضعفه بعض أهل العلم كما في مشكاة المصابيح برقم »)٥۸۷۷(‏ وحسنه آخرون ومنهم ابن حجر في الفتح 
۸ قال قي الميثمي قي الحمع ۲۷/۷ :" رواه أحمد والطبران وفيه عثمان بن عمرو الجزري وثقه ابن حبان 


وضعفه غيره وبقية رجاله رحال الصحيح '. 


ا ا 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 


كذا المثبت» بكر الباء وهو الذي نَل من الكبّر وغيره» فلم برح الفرًاش'. 
فكل هذه معاي روعي قي أصلها الدوام والاستقرار ثم حصصت بحسب إضافتها إلى 
معان روعي فيها أصل المعئ. 
وهذا الجحذر إطلاقات كثيرة وجيعها اشتمل على أصل المع بنوع تخصيص فمن 
ذلك: 
-١‏ قوهم: الثوابت من الكواكب غير السيارة' '. فكأمُم أرادوا الدائمة 
ا ابت ل رعرع ي رسڪ متي" '. 
٣‏ وقوهم: ثاب في مَوّقفه لا يحي عله عع راس مُقيمٌ عليه لا 
كلما طية كش رة طية أصلها انت وف غا 
في السّمّاء" '. 


وغير ذلك من إطلاقات» ونما سبق يتضح ما يلي : 
۲- الدوام والاستقرار قد یکون مطلقاء وقد یکون نسبیا لاعتبار معین كما في حل 
الإطلاقات السالفة. 


ينظر تاج العروس السابق. 

ينظر الحيط لأديب اللحمي وشحادة الخوري وآخحرون» وكذلك حيط الحيط لبطرس البستان. 
ينظر الغن لعبد الي أبو العزم (ثابت). 

1 السابق. 

السابق. 

السابق. 


ا 


14 
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إطلاقات اصطلاحية: 

الثبوت "ولا يخر ج استعماله اصطلاحا عن الدوام والاستقرار والضبط 

ومن الأمثلة للتعريفات الاصطلاحية الفقهية الي تضمن معان للثبوت مقيدة تبوت 
النسب» والشهر» والحقوق وغير ذلك" 


i 


14 ل ا ار 


غير أن بعضهم يطلق يطلق "الثوابت والمتعيرات غلل اما يدوم وَيرْسَخ يبت عير قابل 
حول أو ابر عَكّس امترات وما هو عَارض ٠"‏ 

SN BARE NG, 
فقد يطلق الثبوت لمراعاة الدوام والاستقرار النسبي أو الاعتباري كما مر.‎ 


وبعض أهل الفضل عل الثوابت في الشرع هي الأمور القطعية ومسائل الإجماع 
ويلحق ها من باب الاعتبار النسيي الاحتهادات الراجحة الي تمثل مخالفتها نوعا من 
الشذوذ أو الزلل. وهذا صحيح باعتبار العذر وعدمه للمخالف ف المسائل. وعليه فهو 


على أن نراعي أنه قد يدحل ق معن الثوابت عند آخرين أمور أخحرى باصطلاحات 
أحرى غير ما أشير إليه. 

فالظي قد يكون من الثوابت بالنسبة للبعض لاباعتبار عذره المخالف من عدمه 
ولکن باعتبار قوله به واعتقاده لصوابه و ثباته عليه مهما کلف الأمر لما حفت به من قرآن 
عنده» ومن أمثلة ذلك من الفرو ع الفقهية طلاق الثلاث هل يقع واحدة أو ثلاث» فمع أن 
هذه مسألة فرعية ظنية احتهادية غير أن شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية ثبت عليها وآثر السحن 
على التنازل عن الفتوى ها حێ مات _رحه الل 


A 
ANE 
f 18 

ينظر الغين لعبدالغي أبو العزم السابق. 
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النوابت المطلقة والثوابت الدسبية: 

وهذا لو قال قائل الثوابت المطلقة: هي نصوص الوحيين الصحيحة المحكمة» فققد 
أصاب فإن هذه ثوابت مطلقة لامرية فيهاء أما الأحكام المستنبطة منها فقد تكون ثوابت 
مطلقة كالأحكام النصية"' ومثالها حرمة الزنا المستنبطة من قول الله _تعالى_: "ولا تقربوا 
لی إل کان فاحشة وا ی السرا .]٢‏ 

ويعكن أن نحمل الثوابت المطلقة في ثلاثة أنواع هي: 

"النوع الأول: أصول الدين الي تشبت بالأدلة القاطعة» كوحود الله _تعالى_ 
ووحدانیته» وملائکته وکتبه ورسالة محمد _صلى الله عليه وسلم_ والبعث بعد الوت 
ونحو ذلك فهذه مور لا جال فيها للاحتلاف» من أصاب الحق فيها فهو مصيب» ومن 
أحطأه فهو كافر. 

النوع الثان: بعض مسائل أصول الدين» مثل: مسألة رؤية الله في الآحرة» وحلق 
القرآن» وخحروج [عصاة] الموحدين من النار» وما يشابه ذلك فقيل يكفر المخحالف» ومن 
القائلين بذلك الشافعي» فمن أصحابه من هله على ظاهره» ومنهم من حمله على كفران 
الحم .: 

النوع الثالث: [الأمور] المعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس› 
وحرمة الزناء فهذا ليس موضعا للحلاف» ومن خالف فيه فقد كفر" '. فهذه ثلاثة أنواع 
تندرج تحتها أفراد وجميعها ثوابت مطلقة ينبغي التمسك اء والسبب توارد النصوص 
فيهاء وإجماع السلف عليهاء فإنكارها أو القول بجواز تركها إنكار للنص أو قول بجواز 
ت ركه» ومذا تضافرت الأخبار عن السلف ق الثبات عليها بل وعدم إعطاء بعضهم التقية 


على تعريف النص عند الأصوليين من نحو قولحم ما تأويله تريله أو مالا يحتمل إِلاً معناه. 

20 وهذا بعيد فقد قال يونس بن عبد الأعلى معت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سل عن 
صفات الله وما يؤمن به فقال لله تعالى أماء وصفات جاء مما كتابه وأحبر ها نبيه أمته لا يسع أحداً من حلع الله 
قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل يما وصح عن رسول الله القول بجا فيما روى عنه العدول فإن حالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهلء لأن علم ذلك لا يدرك بالعققل ولا 
بالرؤية والفكر ولا يكفر بالجهل ما أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بما. [ينظر احتماع الجيوش الإسلامية ص٤ .]٩‏ 
1 الموسوعة الفقهية ۲۹٤-۲۹۳/۲‏ بتصرف يسير واخحتصار. 
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فيها رغم الإكراه الذي يسوغ همم إعطاؤهاء ومن تأمل سيرة الإمام أحمد والإمام ابن تيمية 
ا 

القسم الآخر الثوابت النسبية: 

فقد تكون الأحكام المستنبطة من النصوص الثابتة ثابتة ولكنها نسبية» ومن قبيل هذا 
الأحكام الثابتة بالنسبة لمن قال بالنص ووافق الحاكم أو الجتهد في تحقيق المناط بعد تنقيحه 
أوتخريجه» فبالنسبة لاء يكون الحكم امعين ثابتاً في حقهم لازما هي لكون القول بها 
قر ا ور رل ا ا وی ا و ا و ا و 
أحد كائناً من كان"""» مع أنه قد يتغير إذا تغيرت اعتبارات عدة تأ الإشارة إليها. 


مغال: القول بأن فدية قتل الحرم لحمار وحش ذبح بقرة. 

غلم بالنص أن المثلية هي مناط الحكم قي فدية قل الصيد للمحرم» قال الله 
_تعالى_: "يا يها الذين اموا لا تقلا الصيْد وام حرم ومن قله منكم متَعَمّدا زاء 
مل ما قل من العم يكم به دوا عذل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طَعَامٌ مَسَاكين 
SNE LT‏ 
عزيرٌ ذو اتقام" [المائدة: .]٠١‏ 

فنقول المثل واحب بالنص» ولكن من قتل حار وحش هل نقول يفدي ببقرة؟ وهل 
البقرة مغلاً؟ 

الجواب: مناط الحكم (المئلية) ثابت بالنص» أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع 
من المقايسة والاجتهاد. 

فمن وافقنا ني تحقيق المناط فأصل الحكم (فدية مثل) وتطبيقه (البقرة) ثابت قي حقه 
بهذا الاعتبار ويلزمه القول به والثبات عليه. 

و ا ا ا ف و ااه ااه 
القيمة» غير أن تقدير قيمة هذا المثل قد تتفاوت فيها اجحتهادات الناس» فمن وافقنا في 
تحقيق المناط فالحكم ثابت بالنسبة إليه. 


2 ينظر إعلام الموقعين .٥۸/١‏ 
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ومن خالفنا قي ذلك فمناط الحكم ثابت عنده وعندناء وتطبيقه ثابت بالنسبة لنا لا 


فائدة: هناك ثلاثة مصطلحات ينبغي أن نعيها. 

تحقيق المناط : هو النظر والاجتهاد في معرفة وحود العلة في آحاد الصور» بعد 
معرفة تلك العلة بنص أو إجماع أو استنباط» فإثبات وحود العلة في مسألة معينة بالنظر 
والاجتهاد هو تحقيق المناط ". 

تنقيح المناط : هو النظر والاجتهاد تي تعيين ما دل النص على كونه علة من 
غير تعيين» بحذف ما لا مدحل له ف الاعتبار نما اقترن به من الأوصاف" .معن أن 
"يكون الحكم قد ثبت في عين معينة» وليس مخصوصا اء بل الحكم ثابت فيها وقي 
غيرهاء فيحتاج أن يعرف مناط الحكم. مثال ذلك: أنه قد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
_صلى الله عليه وسلم_ سل عن فأرة وقعت في سمن فقال: "ألقوها وما حواء وكلوا 
منكم". فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصا بتلك الفأرة» وذلك السمن: بل الحككم 
ثابت فيما هو أعم منهماء فبقي المناط الذي علق به الحكم ما هو؟" ". 

تخريج المناط : هو النظر والاحتهاد ق إثبات علة الحكم إذا دل النص أو 
الإجماع على الحكم دون علته» وذلك أن يستخرج الحتهد العلة برأيه. كالاجتهاد قي 
إثبات كون الشدة المطربة علة لتحرم شرب الخمر» وكون القتل العمد الععدوان علة 
لوحوب القصاص في امحدد» وكون الطعم علة ربا الفضل قي البر ونحوه حن يقاس عليه 
کل ما سوا عه 


ويتسع الخلاف قي أمثلة تنقيح المناط إذ الخلاف في حذف بعض الأوصاف الي 
لامدخحل لاعتبارها علة في الحكم قد يكون و ويزيد الاحتلاف في أمثلة تخريج 
المناط. 


EE TEE 
۷ 2 غ الوسر‎ 
. ٠١۸/۲ تنظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
E PAE © 
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E E N O NTE E 
كان الأصل ثبات من بدت له عليهاء ولعل تقسيم الأمور إلى ثوابت يذم مخالفوها‎ 
ومتغيرات أمرها أهون» هو موضوع رسالة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي 'الثواببت‎ 
والمتغيرات' فلتراجع.‎ 

أما موضو ع هذه الكلمة فمحاولة لإعلام الناظر ومساعدة القاصر في معرفة الثابت 
في حقه والمتغير الذي لا ينبغي أن يثبت عليه. 

فهنا مسألتين: ما هي الثوابت والمتغيرات فجوايها ف رسالة الشيخ الصاوي. 

وكيف أعرف الثوابت والمتغيرات وهو ما أحاول إيضاح معالمه هنا بنوع إجمالء أما 
الغوابت المطلقة فقد مضت الإشارة إلى أنواعها الثلاثة"" وأما الثوابت النسبية فسوف يان 
الحديث عنها. 

ولا يفوتي التنبيه هنا على أهحمية مراعاة الفرق بين نظرية الحقيقة النسبية وما أتحدث 
عنه من ثوابت نسبية» فمراد التحرريون أو ما يسمون ب(الليبراليين) ومن تأثر ممم قي 
الحقيقة النسبية تكثرر الصواب بتصويب المتناقضين على اعتبار أن كل واحد منهم بملك 
حقاً باعتبار» فالمسلم مصيب في معتقده معه حق نسبي» والملحد كذلك مصيب في إلحاده 
معه حق نسبي» والنتيجة لا إنكار إذ الكل مصيب باعتبار» أما الكلام على الثوابت النسبية 
في حقه أمور يلزمه منها الثبوت على ما احتار» كما أنه لا يتعارض مع تقرير وحود 
ثوابت مطلقة خالفها مذموم. 

الغوابت الدسبية قد تكون متغيرة في حق الشخص الواحد باعتبارات: 

لو قأملنا مقال ضمان المغل لمن أتلف عيناء فمع أن قيمة المثل قد تنففاوت فيها 
احتهادات الناس إلا أن لل قد يعابر عبد اتد الزاخد وفقا غير الرمان أو الكان آر 
قو ولك 


فلن واد و 0 0 ا 


E‏ من هذه الورقة. 
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من أسباب تغير الحكم على المسائل: 

سبق بيان أن النصوص الصحية الصريحة ثابتة لا تتغير وأن ما يتعلق بها من أحكام 
ثوابت نسبية أو اعتبارية» غير أن هذه الثوابت النسبية الاعتبارية لا يلزم دوامها دواما 
ر وقد حت رة إل أن المرب فطل فط لبرت على ا من خاو أن وتر 
باعتبار حال فلا غضاضة مها الاطلاق كالريض النبت هر كذا المر تى الثبت وغير ذلك]. 

قال القراني _رحه الله_: "انتقال العوائد يوحب انتقال الأحكام كما نقول قي 
النقود وقي غيرها فإنا نف ف زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة من النقود عند 
الإإطلاق؛ لأن تلك السكة هي الي حرت العادة با معاملة يما قي ذلك الزمانء فإذا وجدنا 
بلدا آحر وزماناً آحر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا إلى السسكة الانية› 
وحرمت الفتيا بالأولى لأحل تغير العادةء وكذلك القول في نفقات الزوحات والذرية 
والأقارب وكسوم تختلف بحسب العوائد» وتنتقل الفتوى فيها وتحرم الفتوى بغير العادة 
الحاضرة» وكذلك تقدير العواري بالعوائد وقبض الصدقات عند الدحول أو قبله أو بعده 
في عادة نف أن القول قول الزوج في الإقباض.."”. 

والحكم عند الحتهد الواحد قد يتغير بتغير عوامل عديدة بيد أنه ينبغي ملاحظة أن 
التغير قد لاينال المناط» ولكنه قد يجري على تحقيقه لا لشيء إلا لتغير عوامل مؤثرة على 
تحقق المناط قي شيء كانت تلك العوامل حاكمة بتحققه فيه ثم تغيرت. 


العوامل التي تجعل الثوابت الدسبية متغيرة عند اجتهد الواحد: 
هي عدة عوامل أهمها خمسة: 

١د‏ تغير الأزمنة. 

ات ا 

۳- تغير الأحوال. 


£ تغير النيات. 


yT 8‏ 
ينظر أنوار البروق في أنواع الفروق للقرافي .٤٠/١‏ 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 


0- تغير العوائد. 

فكل هذه أسباب جحعل الحتهد يغير من حكمه فيخرج على مناط آخر غير الذي 
E‏ 

وقد أشار إليها الإمام ابن القيم في الإعلام يوم عقد فصلا نفيسا في تقرير أن 
الشريعة مبنية على مصال العباد» وقد عنون له: ب"فصل ف تغيير الفتوى» واحتلافها 
بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد" ثم قال: "الشريعة مبنية على 
مصالح العباد هذا فصل عظيم النفع حداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوحب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة الي قي 
أعلى رتب المصالح لا تأت به ؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد قي 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلها » ورحمة كلها » ومصاح كلها » وحكمة كلها » فكل 
مسألة حرحت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة» 
وعن الحكمة إلى البعث فليست من الشريعة وإن أدحلت فيها بالتأويل" . 


آمغلة: 

ضرب ابن القيم لذلك أمثلة منها: 

"المغال الأول: أن البي ق عليه وسلم_ شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله» فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو 
انکر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسو غ إنکاره وإن کان الله ييغضه وعقت أهله» 
وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آحر 


ينظر إعلام الموقعين .١١/۳‏ 
0 السابق ۱۲/۳. 


0 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 


"المغال الثاني: أن البي _صلى الله عليه وسلم_: "فى أن تقطع الأيدي في الغزو""" 
روا آبو دود » فهذا حد من حدود الله _تعال._ وقد فى عن إقامته ف الغرو نحشية أن 
يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأحيره من لحوق صاحبه بالمش ركين حمية 
وغضبا كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم» وقد نص أحمد وإسحاق بن راهويه 
والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو" .]٠١/۳[‏ 

وذكر من أمثلته فيه قصة أي حجن المشهورة عندما شرب الخمر فأسر» فلما فاق 
ورأئ فعفعة السير فت قال ته المشهور: 

کے ردا ان رة ا با وأترك مشدودا على وتاقن 

والخبر معروف وفيه ترك جلده. 

N EAs e ES 

م ذکر: 

"ا مخال الثالث: أن عمر بن الخطاب _رضي الله عنه _ أسقط القطع عن السارق قي 
عام البجاعة" وهذا وإن كان في ثبوت وقوعه نظر '" لكن معناه صحيح دلت عليه أصول 
الشريعة. 

و 

الال الرآيم: أن الي صان الله عليه وسل فرض فة الفط اعا من غر أو 
ای ت ا و ی ق و ی ا 


رواه أبوداود في كتاب الحدود باب الرحل يسرق ف الغزو أيقطع »٠٤١/٤ )٤٤١۸(‏ ورواه الترمذي ف السنن 
كتاب الحدود» باب ما حاء أن لاتقطع الأيدي في الغزو »٠١/٤ )٠٠٠١(‏ ورواه الدارمي في سننه كتاب السير 
باب في أن لاتقطع الأيدي في الغزو »"٠۳/۲ )۲٤۹۲(‏ ورواه البيهقي ق السنن الكبرى باب من زعم أن الحدود 
لاتقام بأرض الحرب »١ ١٤/۹‏ وكذلك النسائي ني سننه باب القطع في السفر )٤۹۷۹(‏ 4۱/۸» ورواه آحرون 
وهو حديث صحيح. 

روی الأثر البخاري في التاریخ الکبیر »٤/۳‏ وابن ابي شيبة فی مصنفه »۰۲۱/۰۰)۲۸۰۸٩(‏ و (۲۸۹۱)» 
٥‏ وعبدالرزاق فی مصنفه (۱۸۹۹۰) ۰۲٤۲/۱۰‏ وابن حزم من طریقه في امحلی ۰۳٤٣٩/۱۱١‏ وقد کر في 
تلخحيص الحبير رواية وإبراهيم بن يعقوب الجوزجان له في جامعه» التلحيص ٠۷٠/٠‏ والأثر ضعيف فيه ججهولان» 
وقد ضعفه الألباني ني الإرواء »)۲٤۲۸(‏ غير أن المعن المقصود صحيح شهدت له عدة أدلة أشار إليها ابن الققيم 


ره الله وغیره. 


® 
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بالمدينة» فأما هل بلد أو محلة قوتمم غير ذلك فنا عليهم صاع من قوتمم كمن قوقم 
الذرة والأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب» فإن كان قوتمم من غير الحبوب كاللبن 
واللحم والسمك أحرحوا فطرقم من قوتمم كائنا ما كان» هذا قول جمهور العلماء وهو 
الصواب الذي لا يقال بغيره". وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن من حالف فقال بتعيين تلك 
الأصناف ل يخالف في تخريج المناط وإنما حالف تحقيق المناط وتنقيحه. غير أن هذا يصلح 
مثلاً لتغير الرأي عند من حرج المناط على قوت البلد إذ هو يختلف من مكان إلى مكان 
ومن زمان إلى زمان. 

و 

"ا مخال الخامس: أن البي _صلى الله عليه وسلم_ نص في المصراة على رد صاع من 
تمر بدل اللبن » فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار, حي في المصر الذي م يسمع 
أهله بالتمر قط ولا رأوه: فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر, ولا يجزئهم إخحراج 
صاع من قوتمم, وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة, وحعل هؤلاء التمر في المصراة كالتمر 
ني زكاة التمر لا زئ سواه, فجعلوه تعبدا, فعينوه إتباعا للفظ النص" ثم ذكر قول من 
قال إنما عين لكونه أغلب قوت البلد ولايلزم التعيين ثم عقب: " ولا ريب أن هذا أقرب 
إلى مقصود الشارع ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه, واللّه 
أعلم. وكذلك حكم ما نص عليه الشارع من الأعيان الي يقوم غيرها مقامها من كل 
وجه أو يكون أولى منها كنصه على الأحجار في الاستجمار, ومن المعلوم أن الحرق 
والقطن والصوف أولى منها بالجواز, وكذلك نصه على التراب قي الغسل ممن ولوغ 
الكلب والأشنان أولى منه, هذا فيما علم مقصود الشار ع منه, وحصول ذلك المقصود 
على أتم الوجوه بنظيره وما هو أولى منه" . 


وقد ذكر أمثلة أحرى رحه الله. 


.1۷۸/۲ )۹۸٥( ومسلم‎ »٥٤۸/۲ )١٤۳١( قي الصحيحين من حديث أبي سعيد» البخاري‎ E 
.٠۸/۳ ينظر إعلام الموقعين‎ 

ا ای ن جت ا ج BESTE ag O OE gan‏ 
بطر إعاخ الرتن ۹ 
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ولعل من هذا القبيل مراعاة عمر رضي الله عنه لمقصد الشارع في حد شارب الخمر 
انين وذلك عندما رأى الناس قد ضعف عندهم الواز ع الذي كان عند من شهد التتريل 
واستضاء بأنوار النبوة. ومثله قيل في إيقاع عمر رضي الله عنه لاق الثلاثة ثلاث 
طلقات. 


وكل هذه أمثلة تدل على أن تخريج المناط قد يتغير رأي المرء فيه للأسباب الي 
E E N E EEE ERE‏ وات 
کی ا فار ات منکد دة ف ابه کا کت ر ا الول عار ات ازى اة 


أما الاحتلاف في تحقيق المناط وتنقيحه فاحتلاله لدى الشخحص يؤدي لتراحعه عن 
حکم کان يقول به لبدو خحطاً قوله الأول ومن ثم الانتقال إلى ما يعتقد صوابه. 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 


نموذج من الأمة: الثوابت المتعلقة بالجمعيات الخيرية 

ما مضى جملة من القواعد والضوابط توضح الثوابت المطلقة والنسبية الي تلي المريى 
ولا كان عنوان الندوة "ثوابت الأمة في ظل المتغيرات" فإن الأمة جماعات وأشكال خختلفة 
يلي بعضها ما لايلي الآحرين» إما لحاها أو مكايا أو غير ذلك» وهمذا آثرت أن ذكر 
الضوابط الكلية» الي تبين الثوابت المطلقة والثوابت النسبية» لأن تفصيل ما ينبغي أن يكون 
ثابتا وبالأحص الثوابت النسبية لكل طائفة Ce‏ 
طويل. أما الثوابت المطلقة"" فكتاب الدكتور صلاح الصاوى "الثوابت والمتغيرات" وفى 
بکثیر فيها. 

وحن أيين ذلك أضرب ملا بالثوابت المتعلقة بابحمعيات الخيرية فهذه بمكن أن 
ا و و 

الأولى: ثوابت أملتها قواعد الشريعة الكلية ونصوصها العامة» سواء كانت مطلققة 
لاججال لرأي الجمعية فيها أو نسبية ارتأتما الجمعية وارتضتهاء مراعية فيها قواعد الشريعة 
وأصوهماء وهذه الأخحيرة ينبغي أن ترسم منهج الجمعية وأهدافها وتحعكم حط سيرها 
وطريقة عملهاء وتعتبر قي تقيم أدائها. مع ملاحظة أن لكل جعية جلة ثوابت نسبية تتعلق 
يما مسائل تناسب اخحتصاصها وما تواجهه في نطاق عملها. 


الثانية: ثوابت أملتها أهداف الحمعيات الي أنشقت لأجلها. 
وهذه ينبغي الثبات عليها إذ الترعزع فيها نقض للهدف الذي من أحله تم إنشا 
الجمعية أو المنظمة. 


مثال: أنشأت جعية من الجمعيات بمدف إغائة المتضررين من المسلمين في الحروب 
والنكبات» وقد كانت هذه المحمعية ف بلد ليست فيه حروب. [هدفها إغائة المتضررين 
من الحروب في الخار ج]. 


” وتشمل هذه الإشارة ما أماه الشيخ بالثوابت النسبية على اصطلاحه وهي الاختيارات العلمية الظاهرة الرحوح 
وال ينبغي أن تتفق عليها الح ركات. 


ثوابت الأمة في ظل المتغيرات 


ثم حصلت نكبة أو كارثة لبعض جاوريهم من إخحوامُم» فينبغي أن تكون مساألة 
إغانتهم من ثوابت تلك الجمعية» فتبحث عن السبل القانونية والطرق الشرعية المرضية الى 
تكفل ها القيام ما أنشئت لأجله وإلا فلا معن لبقائها إذا اطرد العجز عن القيام با لمهدف 
المنشود. مع أن نفس هذا الهدف قد لايكون له كبير اعتبار عند جمعية أخحرى تعن بنشر 


ولايعي هذا جمود الجحمعية أو المؤسسة في أسلوب عملها وعدم التغيير فيه ولكن 
المقصود أن يكون التغير حكوماً بالمبادىء والقيم والقواعد والأهداف ال ممن أحلها 
تت الما سمة او اة 

a EO RE a ES 
بلوغها وسائل وترتيبات مرحلية قد تكون متغيرة أو كما يقولون تكتيكات ختلفة.‎ 

فإن كانت المؤسسة الإغاثية على سبيل المثال تتعامل مع جحهة معينة لتحقيق شيء من 
أهدافها أو استراتيجيانما (التدابير والأهداف المحطط هما البعيدة) فلا بمنع هذا تغير التكتيك 
والتعامل مع حهة أحرى في سبيل تحقيق ذات الأهداف. 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 


من وسائل النبات على الثوابت في ظل المجمة"": 
غك أن ساك مح غر عل ات الأ وا أك ارايت اة سرا 
la E N a E e Î‏ 
حكمية وصدق الله العظيم القائل: رولا يزاون يقاتلوئكم حى بردو كم عن دي نكم إن 
استطاعوا ومن ردد منكم عن دينه فيْسُت وهو افر فأوگعك حيطت اعم الهم في 
الذنيا والآحرة وأوك عك أصْحَاب لار هُمّ فيا حالذون» [البقرة: .]۲٠۷‏ 
ولا شك كذلك في أن تلك الهجمة أثرت في بعض المصابين بالداء العضال؛ هشاشة 
الاعتقاد» فلا عجب أن تحد بعض هؤلاء يوالي أعداء الله ويحارب أولياءه» وينكر الجهاد أو 
بعضه» ويصم أهل المنهج الحق من المسلمين الطيبين بالتطرف والإرهاب المذموم. 
ولعل الاستطراد بذكر فصل من ثوابت الأمة المهددة يغن عنه كتاب الشيخ الدكتور 
صلاح الصاوي. كما أَما ظاهرة لكثير من المهتمين بالعمل الإسلامي وذلك لأن اعدو 
فوّق سهامه نحو قضايا أساسية لايتجادل فيها إسلاميان. 
لااو ذلك إل طرح جملة من الأسباب المعينة على الثبات على الثوابت الي 
يمكر ها صباحاً ومساء» وسوف أسردها بشكل حمل إذا البسط لايتسع له مثل هذا امقام 
فمنها: 
-١‏ القناعة الراسخة بالثوابت الي يدين الله ما 
۲- سلامة الأصول والمنطلقات الي يبي عليها ثوابته, وبخاصة في العقيدة. 
۳- والالتزام بالمقاصد العامة والكليات الي حاءت بها الشريعة, والبعمد عن 
الشذوذ والغرائب. 
٤‏ - الوضوح والبيان والبعد عن المجحملات والعمومات وتحديد الأهداف 
عوضوعية وصفاء ونقاء. 
٥ه-‏ الاعتدال والواقعية الوسطية والتوازن فلا إفراط وتفريط ولا غلو ولا جحفاء. 
-٦‏ التلازم بين القول والعمل, والانسجام بين الظاهر والباطن. 


E‏ الاطراد والاضطراب قي المنهج قمت بإعدادها وأرجحو أن يتيسر لي إخراحها ق القريب 


الال 


0 
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۷- التيسير وسعة الأفق, والبعد عن التشديد والتنطع (يريد اله بكم لير ولا 
بريد ب ن ولنكملوا لْعده وكيوا لله علي ما داك ولک 
كر ال 0 ا بور > رار م 
"إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق"'“. 

۸- البعد عن التبعية والتقليد والحزبية والتعصب, وبناء الفرد منطلقاته على علم 
راسخ وأصول معتبرة وأ ركان صلبة والأحذ بالاجتهاد فيما يسوغ فيه 
اا 

۹- مراعاة الزمان والمكان والأحوال والقدرة على التجدد والتجديد دون ابتداع 
أو تحريف. 

٠‏ -التقوى والورع والصدق وجاهدة النفس والبعد عن التأويل والأهواء والفتن 
ما ظهر منها وما بطن. 

١١-المراجعة‏ المستمرة والتقوم المطرد وحاسبة النفس والقوة في الرحوع إلى الحق 
مع الحكمة قي ذلك والإفادة من نصح الآحرين وملحوظاتمم. وكذلك 
الرحوع إلى الراسخين في العلم والتلقي عنهم والإفادة منهم. 


9 جزء من حدیث ابي هريرة رواه البخاري تي صحیحه (۲۱۷) ۸٩/۱‏ ورواه غیره. 

40 جزء من حديث أي موسى الأشعري رواه البخاري قي الصحيح (۲۸۷۳) ۳/٤١٠١ء‏ ومسلم كذلك 
.o4/ (VTT)‏ 

1 جر جاو ا ع ادن ن ارغ ف و ر بو ا ایک عا ت ن ي ارفا 
قطع ولا ظهراً أبقى" قال ابن حجر ثي الفتح: "أحرجه البزار... وصوب إرسالهء وله شاهد قي الزهد لابن المبارك 
من حديث عبدالله بن عمرو موقوف» والصواب أنه لا يصح رفعه"» قال الدارقطي: "رواه جى بن المت وكل عن ابن 
سوقة عن ابن المنكدر عن حابر ورواه شهاب بن خراش عن شيبان النحوي عن محمد بن سوقة بن الحارث عن علي 
وروي عن ابن سوقة عن الحسن البصري مرسلا وعن ابن المنكدر قال وليس فيها حديث ثابت"'» قال العجلون قي 
كشف الخفاء: "واحتلف قي إرساله ووصله ورجح البحاري قي تاريخه الإرسال'. قال السخاوي: " وهو نما احتلف 
فيه على ابن سوقة في إرساله ووصله وي رفعه ووقفه» ثم قي الصحابي أهو حابر أو عائشة أو عمر" قال الألباي ي 
الضعيفة ٠۳ /١‏ بعد أن ذكر الحديث: (وهذا سند ضعيف ) _ وبه علتان. لکن يعي عنه قوله صلى الله عليه وسلم 
: إن هذا الدين يسر» ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشروا...؛ أخحرجه البخاري في صحيحه 


من حديث أبي هريرة مرفوعا". وانظر كذلك الضعيفة ٥۰۱/١‏ حديث رقم .۲٤۸۰‏ 


٥ 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 


۲ -التدارس والتشاور والتعاون مع أصحاب الاحتصاص والشأن من المعروفين 
بسلامة المنهج قبل الإقدام على أي أمر ذي بال. 

۳-الإفادة من سير السابقين ودراسة أسباب ثباتمم كحال كثير من الأئمة 
واججددين. 

-١ ٤‏ دراسة الأحطاء الي وقع فيها الآحرون ومن أصيبت ثوابتهم من أجل تجحنبها 
وتلافيها والبدء من حيث انتهى الآخحرون. 

٠٥‏ -تصور عقبات طريق الثبات وما يكتنفه من شدة وعناء والأحذ بالأسباب 
الشرعية لتجنبها والخلاص منها وتلافيها. 

١-دراسة‏ فقه الجماهير والأسلوب الأمثل للتعامل مع القوى المؤثرة كالسلطة 
والعلماء والقرناء والاتباع حن لا تزل قدم بعد ثبوما. 

۷-الاستعداد للتضحية ف سبيل المبادئ والأهداف ورفض المساومات مع الصبر 
والتحمل طال الزمن أو قصر. 

۸- قوة الصلة بالله والالتجاء إليه وسؤاله المداية والتوفيق والسداد فقد قال الله 

يا غبادي استهدون اھدگ" مع الاستعانة بالعبادة على مشقات الطريق 

(واستعيوا بالصيّر وَالصَلاة وإنها لَكبيرة إلا على الْحاشعين)» [البقرة: »]٤١‏ 

وكثرة الدعاء والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار. 


ومع هذه العوامل المعينة على الثبات على الثوابت يحسن التأكيد على جحنب العوامل 
لمؤدية لتنازل عن الثوابت والتبدل فيهاء ومن أهمها: 
-١‏ ضباية الأهداف وعدم تحريرها شرعاً. 
۲- فساد الأصل وضعف المنطلقات والأصول وهشاشة الأ ركان وقلة العلم 
وعدم وضوح الطريق. 
-٣‏ عدم رسوخ القناعة بالمنهج وكثرة الشك والتردد والاحتهاد فيما لا محال 
للاجحتهاد فيه. 


2 رواه الإمام مسلم ق الصحیح (۲۰۷۷) .٠۹۹٤/٤‏ 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 
-٤‏ عدم القدرة على الدفاع عن أهدافه الت يسعى إليها ولو كان مقتنعا 
بسلامتها وصواما. 
-٠٥‏ الاستعجال واتخاذ القرارات دون دراسة أو تمحيص والارتالية ق المواقف 


دون تخطيط أو استراتيجية. 
-٦‏ الفردية وعقلية الأناء ومنطق: "ما اُریکم إلا ما أرى" وسياسة شيخ القبيلة» 
۷- الاستجابة للضغوط المباشرة وغير المباشرة من الأتباع والقوى المؤثرة 
والاصرار على مواحهة العواصف والرياح مع سعة الأمر بسبب الاستغراق 
في اللحظة الحاضرة والتأثر بردود الأفعال. 
کر 2وو 
۸- التناقض بين القول والعمل وعدم الانسجام بين الظاهر والباطن (آتأمرون 
الاس بابر وسن أنفسكم وشم تثلون الكتاب افلا تعقلون) [البقرة: 
E‏ 
- السعي لإرضاء جيع الأطراف على حساب المنهج والخوف من النقد. 
o‏ ي تصحيح مسيرته. 
١-الحزبية‏ والتقليد والتبعية والتعصب للأشخاص والميمات والجماععات 


والأجناس والبلدان. 
١۲-إتباع‏ المتشابه وترك المحكم والمسلمات والانسياق وراء الظنيات 
والمصال الموهومة واللتہسات (هوّ الذي نرّل عَليْكَ عَلَيْكَ الكتاب منه آياتث 


مُحْكَمَات هَن ام الكتاب وأَحر متشابهات فام EME‏ 
يعون ما كشابة مه ابتعاء الفة راء کأویله وما يعم کک 
a‏ يقولون سا اک ر وما یذ کر إلا أو 
لألباب) اا ق 

-٣۳‏ ضعف الإحلاص والتقوى والتعلق بالدنيا من منصب أو مال أو جاه وجعل 
النفس مور الولاء والبراء والحب والبغض والنصر واهزعة. 


° 


۹ 


ثوابت الأمة في ظل المتغيرات 


٤‏ -التوسع في باب التأول وتتبع الرحص والتساهل ودعوى التيسير على الناس 
وتأليف قلويمم والتسامح غير المسموح. 

٠٠١‏ -التأثر بتأحر استجابة الناس لدعوته وطول الطريق وقلة المعين وندرة الناصر 
(.. فطال عليه الاد فقَسّتُ قلوبْهُہٌ وکثرر مه فاسقون) اا جه 
من الآية .]١١‏ 

١-التنافس‏ غير الحمود والاحتلاف مع أصحاب المنهج الحق وكثرة المحدل 
والمراء "من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل "*. 

۷-القرب من أهل الأهواء والبدع وخالطتهم والتأثر .عناهجهم وطرائقهم وقراءة 
كتبهم والإعجحاب بسيرهم ومواقفهم. 

۸-المثالية والغلو والتشدد وجافاة الواقعية وضعف الالتزام .منهج الوسطية ق 
الاعتقاد والقول والعمل "ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه". 

۹-إهمال السنن الكونية وعدم التدرج قي تحقيق الأهداف وجحافاة الحكمة 
والأناة. 

٠‏ -الحمود وعدم اعتبار تغير الأحوال والأماكن والأزمان وإغلاق باب الاجتهاد 
وإهمال قاعدة المصالح والمفاسد والتخحوف من كل حديد والارتكاز على 
قاعدة الأحذ بالأحوط. 

١-ضعف‏ الصبر وعدم التحمل والاستعجال ف طلب تحقيق التتائج واليأس 
وسوء الظن باله. 

۲-المعاصي والآثام وضعف العبادة وعدم تحديد التوبة والغفلة عن الدعاء 


نسأل الله أن يشبتنا وإياكم على الثوابت» وبالقول الثابت قي الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 


3 سنن الدارمي )۳۰٤(‏ ۱۰۲/۱. 
4 حديث أبي هريرة أحرحه البخاري في الصحیح (۳۹) .۲٠/۱‏ 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 


وڼي اختام: 
يجدر التنبيه إلى مسألتين: 
الأولى: ليس كل تغير مذموم» وليس لزاماً أن يكون التغير الطارئ على فرد أو 
فة أو جاعة تخیر ق ترابتها۔ آذکر هذا التبه ااام اف ا ي 
مواقف بعض الدعاة أو العلماء فيظن أن ذلك تنازل عن الثوابت واضطراب قي المنهج» 
بينما قد يكون الأمر جرد سوء في التصور للشوابت أو عدم معرفة بالمنهج. 
والخلاصة أن التغير منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود ومنه ما يعذر الإنسان فيه: 
ج قدو غ 
0 إذا رأى صاحبه أنه رحع إلى الصواب الذي تقرر عنده بالدليل» مثاله 
شخص تنعه رؤيته الشرعية في حكم تصوير الفيديو من الظهور ي 
الأشرطة الفيديوية ثم تغيرت رؤيته الشرعية وفقاً للأدلة ال ظهرت له 
أو بدا له وحه آخر فيها» ولعل ما عرف من مذاهب بعض أهل العلم 
كالإمام الشافعي قي القدم والجديد حير مثال لذلك. 
© إذا احتلف الواقع بحيث لا ينفع فيه الأسلوب الذي كان عليه» وهذا 
قد يقع حي في معاملة بعض الناس» فقد تعامل إنساناً بالرفق ثم يتضح 
آل لان محد ل اشد ار الحكي. 
TT‏ 
٥‏ كأن يرحع عن حق تقرر عنده محض عرض من أعراض الدنياء كحال 
بلعام بن باعورا» وجبلة ابن الأيهم» وأمية بن بي الصلت. وهو موحود 
عة ى ارعن كلا البو 
٥‏ أن یغیر ما استقر عنده وثبت لکون فلان من الناس (مشايخه) تغیرء أو 
بتعییر آنحر بغیر سبب شرعي» ومفل هذا یکون هشا پنکسر وب غير 
عند أول صدمة! وهو موحود عند الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. 


O e Ey 


0 


توابت الأمة في ظل المتغيرات 
0 التغيير إلى نمط أدن أو أسلوب أقل بسبب مصلحة ترجححت عنده» أو 
لظرف خاص يعيشه المتغيير. 
0 فقد القدرة أو الاستطاعة لأي سبب. 
المسألة الانية التي ينبغي التنبيه عليها: 
E‏ 
احتلاف تضاد بل قد يكون اختلاف تنوع وهو الذي ينبغي أن يكون بين العاملين 
للإسلام فيتمم بعضهم بعضاً للقيام بو اخبات التكليف ا الأمة» ومن ثم فإن 
التباين قي تلك الثوابت النسبية لايوحب عداوة وشقاق بل هو تباين يرجع في حقيقته إلى 
نوع ائتلاف وذلك عند النظر إلى المقصد الذي يصبوا إليه الحميع وهو نيل مرضات الله 
بالقيام بر سالته وخحدمة أمة الإسلام بالتحصص في شأن من الشؤون وفق قى الضوابط الشرعية 
المرعية: 


هذا وقد مضى ذكر جلة من الضوابط الي يز مها المسلم بين الثابت في حقه سواء 
كان مطلقا أو نسبياً وبين التغير» وقد حاءت بصجبتها جملة من الأمثلة المحتصر الي 
توضح المراد وتكفي اللبيب» ثم حتم ذلك بذكر بعض الوسائل المعينة على التصدي 

للهحمة الشرسة على ثوابت الأمةء وتؤهل الأفراد والمجموعات للمضي قدماً والاستقامة 
علی ٹوابتهم باطراد من غير اضطراب. 

اا ا و ا ا ت 
لأمة عمد صلى اله عليه وسل إبرام رشك يعر فيه ولي ودل فيه عدو والمد لله ارلا 
وآخرا» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى يوم 


ل 


0 


